
يقيا حرب إسرائيل الجديدة في أفر
, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

يارة التي يبداها الرئيس النيجيري، غودلاك جوناثان، لإسرائيل، اليوم الأربعاء، والتي تعتبر أول تأتي الز
كـبر دولـة بغـرب إفريقيـا إلى تـل أبيـب منـذ عقـود، لتعكـس تعـاظم يـارة مـن نوعهـا مـن قبـل رئيـس أ ز
الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إسرائيل في الفترة الأخيرة من أجل كسر حالة الجمود الدبلوماسي

مع دول غرب ووسط القارة السمراء.

وفي السنوات الأخيرة، أولت إسرائيل اهتماما كبيرا لتطوير هذه العلاقات، ونتج عن هذا إقامة تمثيل
كثر من  دولة إفريقية، حسب مصادر إعلامية إسرائيلية، بعد أن كان اهتمامها في دبلوماسي مع أ
العقود الأخيرة منصبا على دول القرن الإفريقي كأثيوبيا وإريتريا وغيرهما من الدول الإفريقية القريبة
من حوض النيل، بهدف تطبيق نظرية “شد الأطراف” علي مصر والدول العربية (أي محاصرتها من

الدول الحدودية معها وذات المصالح المؤثرة).  

فإسرائيـل بـاتت تسـتشعر النفـوذ المتعـاظم لإيـران والصين وتركيـا في القـارة السـمراء، الـتي تمثـل عمقـا
استراتيجيا لا يستهان به، وسوقا استهلاكية ضخمة، وما قد يكون لهذا النفوذ من تأثير سلبي علي

مصالحها، ومصالح حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وبالإضافة إلى التخوف من الدورين الإيراني والتركي في إفريقيا، فإن هناك دافعا آخر لاهتمام إسرائيل
بإفريقيــا يكمــن في محاولــة تصــحيح صــورة حكــام تــل أبيــب الــتي ارتبــط اســمها في أذهــان الكثــير مــن
الأفارقـــة،  خاصـــة المســـلمين منهـــم، بـــاحتلال القـــدس والمســـجد الأقصى، وبســـجل دمـــوي حافـــل

وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني. 

ير الخارجية الإسرائيلي السابق، أفيغدور لبيرمان، في سبتمبر/أيلول يارة التي قام بها وز وجسدت الز
، والـــتي قـــادته لخمـــس دول إفريقيـــة هـــي: إثيوبيـــا، غانـــا، أوغنـــدا، كينيـــا، ونيجيريـــا، التطلـــع
الإسرائيلـي لإحيـاء تـل أبيـب صلاتهـا القديمـة بالقـارة السـمراء، لكونهـا تـأتي بعـد سـنوات مـن القطيعـة

للمسؤولين الرسميين الإسرائيليين الكبار مع القارة السمراء.
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يـة كمشاكـل التنميـة يـارته المذكـورة، بحسـب الإعلام الإسرائيلـي، ملفـات محور فقـد بحـث ليبرمـان في ز
والاقتصاد والأمن بإفريقيا، وإمكانية إيجاد دور إسرائيلي للمساهمة في حل هذه القضايا، وطالب
يارته بلعب دور إيجابي لصالح إسرائيل في المنظمات الدولية صراحة قادة الدول الذين التقي بهم في ز

والإقليمية، كمنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

يارة للحديث عن محوري “الاعتدال والتطرف” في واختار ليبرمان لحظتها محطة نيجيريا في تلك الز
الشرق الأوسط، ربما لأمر فرضه كون غالبية سكان نيجيريا من المسلمين.

كما حمل في نفس المحطة، “حركات المقاومة الإسلامية”، وبالتحديد “حماس”، و”الجهاد الإسلامي”
الفلسطينيتين، و”حزب الله” اللبناني مسؤولية تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط، بل شبه ضمنيا

هذه الحركات بجماعة بوكو حرام التي تشن هجوما “إرهابيا” ضد الدولة بنيجيريا.

وكــان مــؤتمر بانــدونغ (عاصــمة مقاطعــة جــاوة غــرب في إندونيســيا) ســنة ، الــذي أذن بميلاد
تحالف دولي جديد ضد الإمبريالية (دول عدم الانحياز)، المحفز وراء الاهتمام الإسرائيلي بإفريقيا، كما
يــرى كثــير مــن المراقــبين، ففــي هــذا المــؤتمر تــم الإعلان عــن دعــم واضــح للقضيــة الفلســطينية، حيــث
طـالب بيـانه الختـامي بمسانـدة الشعـب العـربي الفلسـطيني ودعـم نضـاله المـشروع وقضيتـه العادلـة

حتي ينال حقوقه كاملة غير منقوصة.

ورأت إسرائيل، في باندونغ، نجاحا باهرا للمحور العربي وخلقا لدور جيوسياسي لمصر، التي كانت تتصدر
رأس حربة العرب في الصراع العربي الإسرائيلي.

وبحثـا عـن تحقيـق اخـتراق علـي مسـتوى القـارة السـمراء يحقـق توازنـا في التحالفـات، قـررت إسرائيـل
دخـول إفريقيـا لاسـتقطاب أصـدقاء لهـا، معتـبرة أن ذلـك قـد يسـاهم في كسر حـاجز العزلـة المفـروض

عليها في باندونغ.

وتعتبر رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير، أول مهندسة للعلاقات الإسرائيلية – الإفريقية،
ــاء إدارتهــا لدفــة وزارة الخارجيــة الإسرائيليــة (-) علــي أن تكــون فقــد حرصــت مــائير أثن
بلادهـا حـاضرة في المناسـبات الإفريقيـة وبتمثيـل رسـمي كـبير، وأخـذت العلاقـات في زمـن مـائير منحـى
ــا علــي مســتوى وزارة ــم إنشــاء إدارة مكلفــة بالتعــاون مــع إفريقي تصاعــديا مضطــردا، وفي عهــدها ت
الخارجية سنة ، وفي سنة  تم إنشاء قسم خاص للمساعدات الخارجية لإفريقيا علي

مستوى نفس الوزارة.

وتعتبر أثيوبيا أول بلد إفريقي يحتضن ممثلية دبلوماسية (قنصلية) لإسرائيل سنة ، وواحدة
من أقوي وأقدم الدول الإفريقية علاقات بإسرائيل، ويعد اعتبار أثيوبيا أرضا ليهود الفلاشا (اليهود

من أصل إثيوبي) سرا لهذه العلاقة الحميمية.

كمــا اســتطاعت إسرائيــل التســلل إلى نيجيريــا، عشيــة اســتقلالها ()، واســتطاعت أن تنجــح في
إقامـــة منشـــآت اقتصاديـــة مهمـــة وكـــانت تمتلـــك شركـــة ضخمـــة للإنشـــاء والتعمـــير هنـــاك اســـمها
“نيوجيرسال”، كما كانت إسرائيل داعما سخيا للانفصاليين النيجيريين في حرب ابيافرا الأهلية عام



 (حاول خلالها عسكريون الانفصال بالإقليم الشرقي للبلاد قبل أن يتم القضاء على تمردهم
عسكريا).

كما تقيم في نيجيريا جالية إسرائيلية ذات نفوذ اقتصادي ضخم.

*محتوى من وكالة الأناضول
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